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عناصر المحاضرة
مشيئة الله النافذة، وفيه:
أدلة القضاء والأمر
ولا يظلم ربك احداً
عدل الله وفضله
الآجال بيد الله وحده. 
 لا راد لقضائه
شبهتان حول المشيئة وردهما
مشيئة الله النافذة:
قال الطحاوي رحمه الله : ( وكل شيء يجري بمشيءة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبداً )
قال ابن أبي العز: يريد بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي،فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا،وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات،ونحو ذلك)
القضاء:
أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى:(فقضاهن سبع سمواتٍ في يومين) 
والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى:(وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه).
الأمر:
وأما الامر الكوني ففي قوله تعالى:(إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون)
والأمر الشرعي في قوله تعالى:(إن الله يأمر بالعدل والإحسان)

ولا يظلم ربك أحداً:
قالت القدرية: إن الظلم إضرار غير مستحق أو عقوبة العبد على ما ليس من فعله أو عقوبته على ما هو مفعول منه ونحو ذلك . قالوا: فلو كان الله خالقا لأفعال العباد مقدرا لها، ثم عاقبهم عليها لكان ظالما، وبناء عليه نفوا أن يقدر الله الشر وأن يخلقه .
وقالت الجبرية: إن الظلم هو المحال الممتنع لذاته كالجمع بين الضدين، وأما ما تصور وجوده فهو عدل كائنا ما كان حتى إنه لو عذب رسله وأولياءه أبد الآبدين وأبطل حسناتهم وحملهم أوزار غيرهم وعاقبهم عليها، وأثاب أولئك على طاعات غيرهم، وحرم ثوابها فاعلها لكان ذلك عدلا محضا.
ولا يظلم ربك أحداً:
 وقال أهل السنة والحديث: الظلم وضع الشيء في غير موضعه،وهو سبحانه حكيم عدل لا يضع الشيء إلا في موضعه،ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة،ولا يعاقب أهل البر والتقوى.

عدل الله وفضله:
قول  الطحاوي رحمه الله: (فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه،ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه،وكل يعمل لما قد فرغ له،وصائر إلى ما خلق له،والخير والشر مقدران على العباد).
روى أبو داود من حديث ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه،لعذبهم وهو غير ظالم لهم،ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم".
أهل السنة قابلوا ذلك بالتصديق،وعلموا من عظمة الله وجلاله،قدر نعم الله على خلقه،وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم؛ إما عجزا،وإما جهلا،وإما تفريطا وإضاعة
فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل سمواته وأرضه،لعذبهم بعدله،ولم يكن ظالما لهم. وقد كتب على نفسه الرحمة, فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه,  ولا يبلغ عمل أحد منهم أن تنجوا به من النار, أو يدخل الجنة, (( لن ينجي أحدا منكم عمله )) , قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ((ولا أنا , إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضل))





الآجال بيد الله وحده:
قول الطحاوي رحمه الله: (وضرب لهم أجالا).
يعني: أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق, بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: } إذا جاء 
أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون { 
وعند المعتزلة: المقتول مقطوع عليه أجله, ولو لم يقتل لعاش إلى أجله فكان له أجلان, وهذا باطل.

لا راد لقضائه:
قال الطحاوي رحمه الله ( آمنا بذلك كله, وأيقنا أن كلا من عنده )
الإيقان: الاستقرار, من يقن الماء في الحوض إذا استقر. 
ولقد أحسن القائل:
فمـا شئـت كان وان لـم أشـأ      ومـا شئـت إن لـم تشـأ لـم يكن
وعن وهب بن منبه, أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت, ثم نظرت فيه فتحيرت, ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه, وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه .

شبهتان حول المشيئة وردهما:
قال الطحاوي رحمه الله: ( وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته, ومشيئته تنفذ, لا مشيئة للعباد, إلا ما شاء الله لهم، فما شاء كان, وما لم يشأ لم يكن ).
قال تعالى: } وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما{، وقال: } وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العـلمين{ 
ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر, والكافر شاء الكفر, فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله .. تعالى الله عما يقولون علوا وكبيرا . 
شبهتان حول المشيئة وردهما:
الشبهة الأولى وجوابها:
الشبهة: قوله تعالى: } سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا { , وقوله تعالى: } رب بما أغويتني لأزيين لهم في الأرض{  فقد ذمهم الله حيث جعل الشرك كائناً منهم بمشيئة الله، وإبليس أضاف الإغواء إلى الله.
الجواب: أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته, وقالوا: لو كره ذلك وسخطه لما شاءه, فجعلوا مشيئته دليل رضاه فرد الله عليهم ذلك أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به, فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد, وإنما ذكروها معارضين بها لأمره, وأما قول إبليس: (رب بما أغويتني), إنما ذم على احتجاجه بالقدر, لا على اعترافه بالقدر وإثباته له .
الشبهة الثانية: شبهة احتجاج آدم بالقدر على الذنب:
الشبهة: ما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليه السلام بالقدر, إذ قال له: أتلومني على أمر كتبه الله عليَّ قبل أن أٌخلق بأربعين عاما ؟ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى, أي: غلبه بالحجة ؟. 
[bookmark: _GoBack]الجواب: الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب, وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة, لا على الخطيئة, فان القدر يحتج به عند المصائب, لا عند المعايب .
وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب, وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب, فيتوب من المعايب, ويصبر على المصائب ..



